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هذا البحث في حكوزيارة الأماكن التالية وما يشابمها : 
( الحجر ) : وهو ديار قوم ثمود المنحوتة في الحبال » وهي بين المدينة وتبوك » على ب عد 
) £0۰ ) مین وأرد ما ةكيلومتر من المدينة» ا 
أن المساكن على الغ لأف وقد أهاك أهلها ا 
5 : 0 ما و چ س 2 2 ص 
قال تبارك وتعالى في سورة الحجر: « ولق كذب أصحلب الحجر المرّسلِينَ @4 
© .وة صّة e‏ لاو ا 
مل ن) : وهي أرض قوم شب الد بي» وقد أحتهم الرخة » وهي د قععلى بحر 
القن حاف 3 لتبوك 4 على وه هيت مرا : وهي الآن على حدود السعودية . 
قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف : « وإلى مدي ى أحَاهم 2 سْعَيبًا 74" . وقد 


نهم الرَجَمَهُ 


2 
وو‎ 5 4 ٤ ° 1 9 


أها لك أهاها بالّة» قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف : 9« فَأَحَدَ 


م صبَحوأ فى دارهم جه > 74" . 
* زوادي شرع : سيان فق البحث إن اد لد 


و كرون ) هی لكان الذي حسف فيه ارود > وهي منطقة مشهورة بذلك » 
وتقجالقرب من الم وم بمصر . . قال تبارك وتعالى في سورة القصص : « فََحَسَفُنَا به 
وَبِدَاره الأرْضَ »م © 

* ( اله حوالميت ) أو ( بحرلوط ) : وهو المكان الذي سف فيه بقرية( سدوم ) التي كان 
فيها قوم لوط عليه الصلاة والسلام » وتقع في الأرت » وهي منطقة مشهوة . قال تبارك 


4 
0 
ا 


وتعالى في سورة الحجر : « فَجَعَلنَا عَللِيّهًا سافلها وَأَمَطِرّنَا عَليّهمٌ حجَّارَة مّن 
س چک ر 00 
سكيل © ١‏ 


(0 الآية :١6م‏ . 
١؟)‏ الآية : هم . 
(۳) الأية : ٩۱‏ . 
(5) الآية : ۸١‏ . 
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2 ذلك من البقاع » مثل جم ( بابل كما سيان ن الببحيف إن شباء الله تارك 


5 


وال 
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رد الکن ن الرحيم 
الحمد ل قي عيذ ه ونسة فو > ولعو بالله من شرور أنفضسنا ومن سيئات أعمال نا » 
نميهله الله فلاضلله » ومن دشا لفلا هاي . وأشهد أن إل إلا الله" 9 
شريك له 2 وأشهد أن محمد غيلة e‏ 
افا : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله » وحير ‏ الحلي هلي عمد > وش الأمور محلثاتما » وكلّ 
N e E‏ ۰ 
فتلبيق]ءللئدا حلي » الذي يد اع .ث من ذ ياط قلبي » والذي يرڌ فع صوةه E‏ 
لا قفي بدا فيها الحقٌ في نر عن الأنظار» واأحيّج ليقع هذا المتار» لمعرفة ما ي رب من المحنة 
وما يباعد من النار ؛ كُتبت هذا البحتٌ ميجير لا خلل- فيما يبدو لي - للفصل في 
ذلك الأمر الخطير الذي يتهافت عليه الناس » وللآمف كثير” من طلاب العلم وشيوخهم . 
وما طعني لذلك : أن يعت كثيرا منهم ل يقرأ شيئاً عن هذه المسألةء بل ف وح 
بعضهم ببعض ما سقتن دل ةفيها 6 ودار النقاش بيني وبين البعض وس لكا 
قراء " دك لأرسالة أيها القارئٌ الكريم 2 نما ذ ع بعض الإخوان إلى الإلجاح علي في كتابة هذا 
مظلبحوتسجيل بعض ما قله ه أثناء 5 لمكوالمناظرات » فكانّ هذا البحث الذي يدور في 


4 


ومو ياق و الله والملائكة والناس أجمعين» وزيارة کل مكان حلت به 


0 لله وذ قمةاله وعَضمٍ ان مسد لإنقاذ الواقعين في هذا الخطر العظيم حزينة »لكق 
e o‏ الحزينة ) لأحل ذلك . 
كان وانا من E‏ ا ا كابر عن ول ال ىّ » فنقول له : 
ضهم ب زع مون الصبح ليلا د عى العال عون ضع افا 
محمد بن رزق بن الطرهوني 
۳ھ 
المدينة المنورة ص . ب . ١۱۷۸۳‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وآ ۾ وصجه أجمعين . 
أا يع + 
سا ان إل س ا بإرسال نيه المصطفى يله > وجه حاتم التَبيين» 


م م 


وسيد واد آدم يوم القيامولا فر امتا باتباع هدر 4 والاسة 1 د أن بسنته ر اليك لكتابه 

الكرم ؛ اطسق لحدوه وأوامره ونواهيه » على أكمل وحه؛ فلم ي قرط في شيء من الرسالة ) 
EG‏ متكاملة > ود كنا على محجّة بيضاء . لا 57 إلا هالڭ. ` 

ال ااك الا حش ها النعمة» التي لا تضاهيها نعمة » فد وع 


ن 


3 ل - م و 
هذا لبي المي وك ذو حلوه » وذقة فى أثره > قال تبارك وتعالى : $ لْقَدَ كان لکم 2 


و 


ا ا لمن کان يرجا آله وَاَليوم الا خر وَذْكَرَ اله كثيرًا 
4 «الأحزاب : آية ۲١‏ . 
وقال تبارك وتعالى : « وَأَنرلتَآ ليك آل ڪر لمن لاس ما ترل اليم وَلعَلَّهُم 


ر 


0010 و م 


ون * ( النحل : ٤٤‏ ) . 
وقال تبارك وتعالى : « قل إن کن تُحِيُونَ الله فاتبعونی E‏ 
حفر لكي نوكم وال فور كحي 420 ر آل عمران : وهر ذلك كثير” 
0 بون الله في سد أفعااٍ ه ندا مر على هذه المنطقة الله و وکین كان هده 
ي في ذلك يدا “سو الأحاديث بشرح اسيم . والله الوق والهادي إلى 
سواء السبيل . 
)١ (‏ روى الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في صحيحه بسئله عن عبد الله بن ء مر وه أن 
رسول الله كله قال : " لا 2 لخلا على هؤلاء المعدّبين إلا أن تكونوا باكين.. فان لم تكونوا 
باكين فلااطوا عليهم ؛ لا يصيب كم ما أصابمم " [ ذكره البخاريٌ في كتاب الصلاة » باب 
الصلاة ت في مواضع ال سف والذاب ]© 


وي 
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( ؟) وروی البخاري عن چ ع مره : ( أن رسول الله لل ذل الى جرفي و تبوك 
؛ أمى أنه يشرو ين عارها » ولا ي ستقوا منها » فقالوا : قد عد ا منها واستقنا » فأمهم 
أن عسو فلك او ل ا لك 

( ۳ ) وروى أيضا عنه : ( أن الناس نزلوا مع رسول الله يك أرض تمود [ ال محر ] واستقوا 
من بها » واعد جد وا به .. فأههم رسولٌ الله ولو بي جريقوا ما استقوا من بثارها » وأن ي عا هوا 

ا وام أن يستقوا من البثر التي كانت ترهها الناقة )0 
٤ (‏ ) وروى عنه أيضا : ( أن الني و لما مر بال جرء قال : " لان للخطوا مساك ن‌الذ 
ظلموا أنضهم إلا أن تكونوا باكين ؛ أن د صي كم ما أصابحم " . ثم 3 مع بردائه وهو على الرحل 
^ 
Ee‏ امار الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ؛ 
أو ااا , وهله ذکها الب خاي في " كتاب الأنبياء " في صحيحه“ 

0 وروی عه ایا : مر الي ول بال جر قال ولوس مساك . N‏ 

اتهم أن د صيء کم ما ر إلا أن تكونوا باكين " . ثم نع رأسه وأسرع” eT‏ 
الوادي ) . [ ذكو في كتاب المغازي » باب نزول الي ولخ الحجر ]° . 

00 وروي عك أت > أن وج اه لقال لاحاب الك جره "له تند را علي 
هؤلاء القوم إلا أن ورا باكين . فإن لم تكونوا باكين فلاا عليهم ؛ أن ضيه فل ما 
اساچ |[ کون کاب اھر وباب ر کب أميح اي اله ر اا وزو 
مسلم الحديث السابق بزيادة ( المعدّبين ) » ورواه برواية مختا نة . 

)۸( عن ابن ع حر طفه قال : ونا مع رسول الله على اله جر » فقال لها رسو ال 
ل لا ت لطا مساك ن الذين ظاموا أنضهم ا باقن مدر أن يعي ك-- 0 ما 

أصابحم " . ثم ير فاسع حتى ها . 


. ) ۳۷۹ ۰ ۳۷۸ / ٩ ( فتح الباري‎ )١( 
. ) ۳۷۹ ۰ ۳۷۸ / ٩ ( فتح الباري‎ )۲( 
. ) ۳۷۹ / ۱ ( فتح الباري‎ )۳( 
. ) ۳۷۹ / ۱ ( فتح الباري‎ )٤( 
. ) ۱۲١ / ۸ ( (ه) فتح الباري‎ 
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e ك‎ ۹) 


ومهم أن ي ستقوا من ابر التي كانت تيا الا" 1 


سس لو 


[ ذكهم الإمام مما رهه الل تسا سد عه فى صخ ب ن باب اهي عن الول 
على أهل ال جر » إلا من يدخلى 2 باكيا » من كتاب الزهد] . 
0١ (‏ وقال الإمام اد هال اا : ثنا عبد الصَّمء ثنا صخر بن جويرية ) عن 


2 


نافع » عن ابن ع وء قال : e‏ امي لك حرم تتا يوت 


مر د4 
م 


ثمود] سي الناس من الآ نأرالق كان فيا نمودء قد لوا يا ؛ وتصبوا القدور 
بالاحم . فأوهم رسول الله و فأهراةوا القدورء وعو العحين الإ ل . ا لم > حق 7 

كم على الئر التي كانت اما الناقة ونماهم أن يلخطوا على القوم الذي نع 1 4 » قال : 
إن اش أن وف مل ما أصابهم ‏ فلا تدخطوا عليهم اه ج قال اب نكثير 
" البداية والنهاية" : ( وهذا الى دیث على ONE‏ من هذا الوحه» وم e.‏ 


002 


149 قال الما امد ثنا يزيد بوهارون » آنا المسعوى م عن إستاغيل ين أوسظ : 
عرجمد بن كشة الأتماريٌ » عن أبيه » قال : ( لما كان في غزوة تنوك »سان الاس إلى أهل 
ال سجءر يدخطونٌ عليهم ؛ فبلغ رسول لله ل فنادى في الناس ا جامعة "يقال" 
فأتيت يكيو مىك ب عير ه > وهو 0 :. " عام دخطوت على قوم عضب الله عليهم ار 


تو ي 


فناداه 01 مدي ( کب قير يا رمو الله اة : فاد ا 
لكر ل ار الي رك کل لا 


52000 واكم 


4 


يع ا بغابكم شیا ل لا ۾ لف ون عن أنضهم بشي 


. ) ٠٠١ / ۱۸ ( صحيح مسلم شرح النووي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ( ۲ / ۱١١‏ ) عبد الصمد هو ابن عبد الوارث العنبري [ مولاهم ] أبو سهل » البصري » صدوق ثبت في 
شعبة » من التاسعة ( التقريب ٥٠۷ / ١‏ ) » وصخر بن جويرية › أبو نافع » قال أحمد : ثقة » وقال القطان : ذهب كتابه ثم 
وجده فتكلم فيه » من السابعة ( التقريب ٠٠١ / ١‏ ) . 

(۳) البداية والنهاية ر ه / ١١‏ ) . 

/ ١4 يزيد بن هارون » أبو خالد الواسطي › ثقة متقن عابد » من التاسعة ( التقريب ۳۷۲/۲ ) له ترجمة في ( تاريخ بغداد‎ )٤( 
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ورواه كذلك الإمام أحمدء قال : حدَّثّنا هاشم بن القاسم » ثنا اسع وي » عن إسماعيل 
بن أوسط > عن ا الأنماري عن أي : 
وروالإلمام الب خاريُ في " التاريخ الكبير " مختصرا » في ترجمة إسماعيّل بن أوسط » فقال : 
قال نآ عن مرزوق ؛ عن المسعوديّ » عن إماعيل بن أوسط الب خط بي » عن ابن أبي كبشة » 
عن أبيه » قال : ( كنا مع البي للقي غزوة وا 

ورواه الطبرائي” في " الكبير "20 » والنولاي في " الكنى "220 من طرق عن المسعوديٌّ به . 
ورواه أيضا البيهقي في " دلائ لى النبوة " من طريق المسعوديٌ » عن إماعيّل بن أوسط » عن 
بن أ كبشة » عن أبيه » قال : ( لما كان في غزوة تبوك » تساع القوم إلى E‏ 
رسولٌ الله وهو مسك بعير ه » وهو يقول : " علام تدخو على قوم عضب الله عليهم ؟ " 


ببغداد فبعد الاختلاط » من السابعة ( التقريب ٤۸۷ / ١‏ ) . وإسماعيل بن أوسط , أمير الكوفة , وثقه ابن معين , وقال ابن 
حبان : مات سنة سبع عشرة ومائة ( تعجيل المنفعة ص ۳٤‏ ) ونقل عن الأزدي أنه كان من أعوان الحجاج , وهو الذي قدم 
سعيد بن جبير للقتل . قلت : وهذا - إن صح -فلا يقدح قي روايته » لأنه كان مأمورا » ولعله تأول في ذلك » ولنا : أنه ثقة 
في الرواية كما هو مقرر في المصطلح . 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال : وثقه ابن معين وغيره » وذكره ابن حبان في الثقات ( ۱ / ۲۲۲ ) وقال ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل : سألت أبي عنه فقال : يروى عنه » وروى بإسناده عن الدارمي قال : سألت يحبى بن معين عن إسماعيل بن 
أوسط » كيف حدينه ؟ فقال : ثقة ٠١١ / ۲ ١‏ ) . 

وقد راجعت ترجمة سعيد بن جبير في سير أعلام النبلاء » فلم يذكر لإسماعيل بن أوسط دخلا في قتله » بل أرسل له الحجاج 
مباشرة من يأتي به ( ۳ / "4-71١‏ رقم ١١5‏ ) وذكر أن الذي قبض عليه والي مكة خالد بن عبد الله القسري ص 


. ٦ 
تهذيب التهذيب‎ ( ) ۲٠١ / ۲ ( وهاشم بن القاسم : أبو النضر الليني البغدادي : ثقة ثبت » من التاسعة › ( تقريب التهذيب‎ 
. ) ۱۹-۱۸ ۱ض‎ 


وعمر بن مرزوق الباهلي : أبو عنمان البصري » ثقة له أوهام . من صغار التاسعة ( التقريب ۲ / ۷۸ ) ولم يذكره الخطيب فيمن 
دخل بغداد ( انظر تاريخ بغداد ) . 

ومحمد بن أبي كبشة الأنماري › ذكره ابن حبان في الثقات وقال : قدم الكوفة فكتب عنه فتياه البجلي وسالم بن أبي الجعد , 
وهو أخو عبد الله بن أبي كبشة ( انظر تعجيل المنفعة ص ۳۷١‏ ) فمثل هذا يحسن حديثه لا سيما إذا كان هناك ما يشهد له 
؛ لأن الترجمة المذكورة تدل على اشتغاله بالعلم حتى إنه كان يكتب فتياه » وليس كأي مجهول يوثقه ابن حبان » وخصوصا 
أنه من التابعين ومن أبناء الصحابة . 

.)7"1١/ ٤ ( مسند أحمد‎ )١١ 

(۲) التاريخ الكبير ( ١‏ / 45" رقم ١٠١89‏ ). 

(۳) المعجم الكبير ( ۳٤۱۰۳٤١/۱۲‏ ). 
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و لس سم 


الحديث ذكو ابن حجر في الإصابة في ترجمة بي كبشة الأنماريٌ”" » وكذا ابن القيلم رحمه الله في 


زاد المعاد عن البيهقي ° : 
وهذا الحديث 5 عدي سنا و يده ما ا الأحاديث 4 وبعض ألفاظه يشهد 


لما ا اک وا » وقد رواه عر عن المسعودى : ا بن مرزوق » شيخ البخحاري ۽ وم 2 


فيم حلوا 3027 TT‏ يزيد بن هاروتٌ » وهاشم بن القاسم » وإسماعيل " بن عم اش » 


وحعفر بن عون » وعبد الله بن رحاء» وب كارن كني أبو بكر القاضي : 


وقال فيه اب نكثير رمه الله بعد أن سااة من طريق الإمام أحمد : إسناه حسنء ولم 


قال الإمام ابن تحجر في شرحه على البخاريٌ » في الحديث الأول » وقد عاق البخاري قبل 
کا فاد قل و غا و العا كه مش بابل قل ای تحجر 
: هذا اروا أبن أ شيبة › من طريق عبد الله بن امل »قال : كا مع علي على 5 
الذي باب ل» فلم صل حتى أحان [ أي دعناه ] . ومن طريق أخرى عن علي » قال : ( ما 
كنت الصا ف أرض عمف الله بما ) ثلاتٌ مرات . وأرآد أن علياً قال ذلك ثلاث . 
ورواه أنو ودا > من وحه آخر» عن عا و : ( مان حبيي ل أن أصلي 
في أرض بابلى » فإنْما ملعونة )١‏ و إسناه تا ا 
قلت ف ت طق عن علي ؛ مخت نة » .وضح أن هذا الال رله أمل ‏ 55207 
قال ابن عو : قوله 2 " إلا أن ا باكين " ليس لمرأد الا صارفي ذلك على ابتداء 
الدُخول » بلدائما عند كل جزء من الدّحول .. وأملالة قرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه 
بالأولَوة » وسيأي أنه بال ل ينل فيه البئة . 
قال اديت مطارق له 9 آي ر غ من و أن كلا مهما فيه ترك ارول + كما 
وقع عند الصف في المغازي في آحر الحديث ؛ ( نم قتع رأسه ل » وأسن السيرحق أحاز 


. ) ٩٥۰ رقم‎ ۳٣١ / ١١ (١ الإصابة‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ( ۳ / 5 ) . 

(۳) البداية والنهاية ( ه / ١١‏ ) . 

)٤(‏ قولي : علقه بصيغة التمريض » لا يعني عدم ثبوت الحديث » لأنه وقع بعض ذلك عند البخاري » وهو صحيح › وربما رواه 
مسلم . ١‏ انظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص "٤‏ ) 
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الوادي )فكلٌ على أنه 1 » ولم د صل هناك » كما صد ع علي في 5 بابر . قوله " 
ص لک" باذع » على أذ ( لا ) نافية » والمعنى : 1 غلا د صيبكم » ويجوز الجزم على أنما ناهة 
٠‏ وهو وه » وهو دجي بمعنى الل بر : 
وللمصئّف ناء( أن د صي کم ETT‏ أنايضي كو وميه هنذه 
مومه أن و بكر" ب" جه" على ال ولاه بار ذكانه انم بار ي أحول تومب ایکا" 
> ما وة ع فيه أواك من الكفر » مع تمكين الله 7 في الأرض » وإمهاهم كد ريل ثم إيقاع 
ذ َه بهم وشدّة عذابه » وهو سبحاذه هلب القلوب » فلا ي أ المؤمن أن تكون عاقبة + إلى مثل 
ذلك » والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر » وإهمالهم إعمالٌ عقوهم فيما يوحب 
الإبمان به والطاعة له . 
قال هووا ي كر فيما وحب البكاء ‏ اعة بارا e E‏ 
الإهمال » ودل على قساوة قله » وعدم خشوعه » فلا يأمنأن يره ذلك إلى العمل مغل 
عياف + بي ما أساهم قال وق الدبف + الت على الراقيةه و رحن السك ف 
ديار المعدّبِين » والإسراع” عند المرور بحا » وقد أشير ‏ إلى ذلك في قول ه تبارك وتعالى : $ وَسَكنعَة 
في مسّحكن والفون تكو e‏ اا 0 ل 
( إبراهيم : 45 ) . 
وأما الحديث الا ان » والثالث »› والرابع» وحاس فال ا رة شرحهم : وقي 
الحديث كراهة الاسة اء من بيار ثمود» وي لله حق بها نظائها من الآبار والعيون » التي كانت لمن 
هك بتعذيب الله تعالى على كفو .. وال ى في الكراهة المذكورة :هل هي لاشو أو حرم ؟ 
وعلى التحريم : هل ةذ لع صحة التطهر من ذلك لماءأم لا ؟ قلت : الأصل ” في النّهيللحرم » 


حق يوجد صارف 4 ولا نارف" 


)١(‏ قال ابن حجر في شرح الحديث في المغازي : زعم بعضهم أنه مر ولم ينزل » ويرده التصريح في حديث ابن عمر : لما نزل 
الحجر  ..‏ فلعله قصد إثبات نزوله المنطقة ونفى نزوله داخل أرضهم ) . 
(۲) فتح الباري ( «of 1 ١‏ الاة ). 
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قال ابن عر ف21" لا تدارا مساك ن الذي ظلموا النسهم " ..وهذا ان مساك 
مود وغيرهم » > تمن هو أكصفة هم » وإن كان ردني نك 
وقال ا شرح مسلم » بعد ذكر الأحاديث : 5 : [ قال لأصحاب الى ll‏ أي 
قال في شأغم » وكان هذا في غو ليوا » قال : وفيه الح على امراق ةعند المرور يديار 
الظالين» ومواضع العذاب . وا الإسراع في وادي مسر لاد أصحاب الفيل هلکوا هناك ع 
فينبغي للمارٌ في مق هذه المواضع : المراقبة والخوف والبكاء » والاعتبار يمم وعصارم » وأن 
يفيل با من ذلك.. 
O SS‏ ريس بيار ل ا 
4 عدار اا کی 
قال : وقي هذا اديت فوائد» منها : اله ي عن استعمال مياه ييار الج جر إلا شر الناقة . 
ووا E‏ مته عجينا ياکله ٤‏ بل يط هه الدوابٌ . ومنها : أنه يجوز عاف الدابة طعاما 
مع ع الأ من أكل ۾ . ومنها : حجان آبار الظاليك » والترث بآبار الصا حين . 


اوو 


ل : ليسفي الحديث ماي 08 يد اتك بآبار الصالحين» وإنغا السب من بكر الناة ة 
کالشرب من أي بثر ليمت للعوذ ين 
ار فعا ۾ في وادي محر . 
روى الإمام مسلم؛ عن حابر قال [ في حديث الحجٌّ الطُويلٍ ] : ( حتى أتى بطن 
حمر » فك قليلاً ) . 
ش قال النووي في الشرح نمسم 
عي وکل قال ها لقره بؤقياك دلبلا م اقفن سيدة a‏ ين السير في ذلك الموضع 


4 مه‎ o ~ 


و 


ا ا ل اد د ه بجر 


مما سب تی يتين أن مر بمذه الأماكن الملعونة» أسرع الوا سينا »حي زر دالت 
مسافةة 00 لااو حجر » وأن من دحل أماكن هؤلاء القوم الملعونين أثناء ‏ مرو 
وب علياء البك فإن ع باك فلي نة ظر احتمال وقوع اللعنة به ) وليعرض نفسه للوقوع ف ڪيه 


.) ۳۸۱ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۷۹ / 5 ( فتح الباري‎ )١( 
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له + وعدا من مر عاضا ت ويا سبحا الح لا أدري + هاذا يوكون لمن قصدهده الأماكة 
للزيارة » وبدعاوى باطلة» مخالفاً ديه يلو وهو الأتقى والأب مر والأعلمبما يقرب من الله وما 
ییاعد عنه وف ذلك من وا لجال فسا رلیری هذه 0 ؛ ويقضي فيها 
الأوقات الطويلة ! وليبشر هذا بوقوعه في تمي آخو » وهو الموضوع الآ 


نمي النبي” لين شاع الأجال إلا إلى ثلاثة. 5 


عن أبي هريرة #ه مرفوعا : " لا تشد البحال إلا إلى ثلاثة اياده : اللسجدالحرام» 


ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى " . ( متفق عليه ) . 
قال النؤويّ شرح مسلم " : واحتاف العلماء شد اال وإعمال 11 بطي إلى غير 
المساجد الثلاثة» ك الذهاب إلى قبور الصالحين » وإلى المواضع الفاضلة» ونحو ذلك . فقال 


شيخ أبو حامد الك ويني [ من أصحابنا ] : هو حرام » وهو الذي أشار القاضي عياض إلى 


احتیان . 
ا » وهو الذي اخحتان إمام” ال .وين واكمترن + أنه لذ كم ولاج كد 
قالوا وراد : أن الفضيلة التأمّة إنما هي في شد الرحال إلى هذه حاصة" . 
TT‏ انه ذا بات يانه 
وقال ابن تمحر في "فم الباري " : " لا تشد الرحال ' بِضم اوا له بلفظ النّفي وا 
اهي عن السفر إلى غيرها . 
قال الطيبي : هو أبلغ من صريح الي ' 


5 


قال : قوأه و" "امهنا ستثناء ضرغ eT‏ : لا تشد الحال 1 موضع » ولازمه منع 
السفر إلى ك آل موضع غيرها > لأن المستشنى منه المفرّغ مقر بأعمْ العام لکن كن أن يكون 
امراد بالعموم هنا الموضع المخصوص » وهي الت Ey‏ 
ثم ذكر بعد ذلك الخلا ف بنحو الذي نقله النووي . 
والذي يننا ذهب إليه الحويي » والقاضي عياض » وغير “هم مثل ” 
وابن تيمية » فهمالصحابَيينَه الحلياسين : أبي هريرة » وابن أبي بصرة [ جميل بن بصرة ] » 


: القاضي حسن » 


. باب سفر المرأة مع محرم للحج أو غيره‎ ) ٠٠١ / ٩ ( صحيح مسلم » شرح النووي‎ )١( 
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رواه مالك » وأحمد » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي » عن أي سلمة » عن أبي هريرة 
قال #ا و حاار فقت ره بنأبي بصرة الغفاريٰ » فقال : من أين أقبلت ؟ 
باكر ودب لو ده ك قبل أن تخرج إليه ما موحت » معت رسولٌ الله ل 
1 : ا المطي إلا إلى ثلاثة ا إلى المسجد الحرام » وإلى مسجدي هذا » وإلى 
دا | از بيت امقس ]يفك ” ,اوت 
ری النسائي من طريق مالك . و أخرحه أيضا ابن حبان . وله طرق ذكها الشيخ 
الألبانى” في في " إرواء الغليل فلن كل السلسلة الصحيحة "20 و " أحكام الجنائز "0 . 
وما رواه الأزرقي ي فيا حبار مكة " ؛ وأود المرفوع منه الميشمي في المع » وقال : روا 
لطباي” في " لکد ير" و " الأوسط "» ورحائه ثقات» عن تي » قال : ( أي احرج لل 
العلوز ع ات اروم رع قال 2 آنا غ يبت أن الي كلل قال : " لا تشد اأحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجد النبي بل » والمسجد الأقصى " » ودع عنك الطور» فلا أت ه 
وقال الشيخ الألباني* في " أحكام الجنائز 2 50 جح رحاله الصحيح 1 
ا أنه زا عرد سة لجال إل 'الأقاك ين الناضلة سل + بل الطووه ااب 
إلى الله بذلكء وليب إذا ذهب إليه . فهل + عقل عاقل” أن E‏ 
الأماكن الملعونة فيقة وقرّبة إلى الله » في شد الرحالٌ إليها . لا شك هو أدحل في ذهي 
الحديث السابق من الذاهب إلى أماكن الوحي والتجدّيات الإلهية . 
1 ا : حكم التعامل مع هذه الأماكن بالأحاديث الصحيحة» من قوا ه وفعا له 
و » ومن عمل علي 5ه » في موضع الخسف ببابل » وأنه رض أن يصلي ف هذا اللكان» 
رت اس وأتقاهم . والصحاب الذي ليس له مخالف : إجماع عن د كثير من ¿ العلماء 


و 


ا قذي عند غيرهم » إذا لم يخال ف حديفا ٠‏ فکیف وهو یوان نی( 


۱٤١ / ٩ ( )۱(‏ رقم ءلاة). 
(۲) ( ۲ / ۰۰ رقم ۹٩۹۷‏ ). 
(۳) ص ۲۲٤‏ . 


. ۲۲٣ ص‎ )٤( 
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بقي أن نلخربعض الشبهات التى قد ت ة طق إلى أذهان بعض الناس » والتى بالفعل 
اح با بعضهم : 
وهذه القضية تتعلق بالنّقد من ناحية المتن . 
0 فرطل لي 000 . 0 و ا ا و 2-8 7 
-١‏ قالوا : إن الله تعالى يقول : ل فسيروا ف الأرض فانظروا كيف كا وح 


علقبة آلمکڈبي رن 4 وها نحن نفل ما أمر به الله تعالى » ا د كع ظ وننظر في عاة بة 


مه ده ر 


ف سب ى من ااا 3 
فنقول وبالله التوفيق : إنه قد وت آيات كثيرة قريبة في المعنى من هذه الآية» وتباغ ست 
آيات بلفظ الأمر » وسبع آيات بلفظ المضارع » وهي : : 
كل سِيرُوأ ن الأرص ثش آنظروا كَينَكَانَ عة آلْمُكَدِينَ جه" . 
( قروا ی الأَرض فَأنظروأ كي کان عَلقبَهُآلمُكَديد رت 4 . 
( قل سيروأ في الأرض فانظروأ كيف كان علقبة آلمُجّرمين : © 7 . 
ِ رض فانظروأ َيف بدا آلْحَلقَ ا 


« قل سيرواً في الأر 
( كل سِيرُوأ في الأأرض فأنظرُوأ كيت کان عَلقبَهُأندِينَ من قبل » ” . 


. ) ۳١ : سورة النحل‎ )١( 
.) ۱۳۷ : آل عمران‎ )۲( 
.(1: الأنعام‎ )۳( 
) ۳١ : النحل‎ )٤( 

(ه) النمل : 59 ) . 

٠١ : العنکبوت‎ )5( 
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( أَكلَمْيسِيرُوان الأرض فَيَتظرُوأ كَيفَكَا عقب ةالدِينَ من قله 
04 

( أَكل مْيسِرُوا ف الأرْض فتَكُونَ لَّهمْ دوب يَعْقِلُونَ ِهآ 4" . 

د أوَلمَّيَسِيروا في الأَرَض فينظروا كيف کان عاقب عَقبَةآلّدِينَ من قله 
رض 4 © 


e e ES 

وه آرت تيوزراى و تين ا ا 
قله كَاثُوأ هم عد متم كر 0 . 

فلم يَسِيرُوأ فى الأأرض فَيَنظروأ كَيَفَكَانَ ءا علقبة الذي دقام 
کا أ ڪر مت وَأَهَدٌ وه م © . 

(ه يروا ف الأرْض قيَعظروأ كيف كان عقا EOE‏ 


و 


2 = أ ھر 
علوم وللکفرین اأ الها ن4 

وجيع هذه کک ماعدا التي في e e‏ 
ر ا الب SS‏ 


(۱) يوسف : ۱۰۹ . 
(۲) الحج : ٤١‏ . 

. ٩ : الروم‎ )۳( 

(4) فاطر : 44 . 
(ه) غافر : ۲۱ . 
(5) غافر : ۸۲ . 
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الزخشري ٠‏ »و التحرير والتنوير " للطاهر ابن عاشور » وغيرتهم . ما عدا الآية التي في آل 
ا سرون ؛ فجَطها صاحب ' فتج القدير " للشاكيقي دي الي تين 


رر 


٠‏ وتطاقلزا: e ll‏ 55 شرطيةً »أي : إن شكك ب یروا + وقال هذا قول 
كر ا 
وقال الطبريٌ : ( فسيروا أيها الظاذون أن إدالتي م ن أَطْتَ من أهل الشرك يوم أحد» على 
محمد وأصحابه غير استدراج مني 6 لمن أشك 5 رساي 2 
وقال e‏ روح المعاني " : و لقاع للإيذان بسب به الخلو للسير والمُظر »أو الأمر بحما ) 
وقيل : المعنى على الشرط أي : إن شككة م فسيروا . والخطاب - على كل تقدير - 
للمؤمنين . وقال النقاش : للكفار » وفيه + عد )' 5 ٠‏ 


» هر بعنها : « هلدا بَيَانُ للناس‎ eee 


. Ne 


يضاح لسوء عاقبة ما ا حتّهم على النَظمٍ بن في سوم عو ب المكدّبين 


3 2 والاعتبار بما اتون من آثار هلاك هم اف 
وقال أبو حيانٌ : ( الخطاب للمؤمنين .. ثم قالّ : وقال النقاش : الخطاب للكفار » لقوله 
بعد : ( ولا تهنواً ¢( 
ثم ذكر الى سرون كذلك الأقوالٌ في المراد بالنظر 
قال الشوكان” 1 ال هذا السير المأمور به : العرفة بذلك ؛ فإن ا 
الوذ > فقد حل المقصود » وإن كان لمشاهدة الآثار اد غر حاصلة لن لم" يشاهلها )° 


وقال الطبريٌ : ( فثظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي » وما الذي آل إليه 
حلاف هم أمري ( وإنكارهم وطاذ متي 3 


(1) فتح القدير للشوكاني » عند الآية وأخواتها . 
(۲) تفسير الطبري . 

(۳) روح المعاني للآلوسي . 

(4) تفسير الكشاف للزمخشري . 

(8) البحر المحيط لأبي حيان . 

. فتح القدير للشوكاني » عند الآية وأخواتها‎ )١( 
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وقال الزحشريٌ : ( هم 9 النُطر في سوء عواة ب ا 
وقال الطاهر ابنعاشور : « فَسيرُوا 4 أي : الكذبين برل رهم » وأريد النظر في 
آثايم › e‏ کے ق ما ب لغ من أخبارهم أو الان عن أسباب هلاک هم »وكيك ا 
أولي قوة. إكنشة ما .. 6 و ا وق الآيةدليل ‏ على أهمية علم التاريخ بايد 
او الأرض » وهي 06 أخبار الأوائ ل و وأسباب صلاح الأمم وفساهها ) . 
قالينعفة : ( السير في الأرض حم ومع وي » والمعنوي هو : النُظر في كه ب التاريخ , 
بحيث يحصل 2 للناظر العلّم بأحوال الأمم » وقد لا يحصلى ‏ بالسير في الأرض لعده وقصوره )© 
وقال ابنكثير - في آيةالأنعام - : ( ذكروا في أنضىكم » وانظروا ما أحل الله بالقرون 
الماضية ) الذين کد 5507 وعاندوهم > من العذاب والنکال والعقوبة في الدنيا » مع ا 
مم من العا الا ف الح وك كي اله رسله رغاد الزن" . 
وقالّ فيها الألوسي في " روح المعاني " : ( المرادمن النظر : التفكرء وقيل: النظر 
بالأبصار . وجمع بينهما الطبرسي › اء على القول وار ةلك . 
وقال أبو حيان : ( وطاب السير في الأرض » وإن كانت أحوال من 3 هدم تد بالأخبار 
ذو الشين .«التغار إننا کر من س رها ئ . وعد قط مي عض الي الأكمل ا 
للمشاهدة ٍ أثر أقوى من السماع ) . وقيل( السير هنا جحاز عن التفكر » وهو من 3 شبيه المعقول 
باحسوس ) . 
وقال الجمهور : ( النّظر هنا » نظر ان ) . وقال قوم : ( هو الفكر) . 
ثم قال : ( وفي هذه الآيةدلالة على جوز السفر في ف جاج الأرض للاعتبار » ونظر ما 
حنمن ای عات ا وا وان اعا وا ااا يلاه كمنا ا 
سي اح هذه الماة» وحواز النظر في كتب المؤحين » لأنما سبيل ‏ إلى معرفة سير العا م » وما حرى 
عليهم من اللات 1 


. تفسير الكشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير › الطاهر ابن عاشور . 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 
)٤(‏ البحر المحيط لأب يحيان . 
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فلت ل الكية 5 لان لصاف + ول الاما ال رها کد ای طز نمه 
من قليل . 
وق ال الرازي : ( لما وعد الله على الطاعة والتوبة من ن المعصية + الخقيران واه ا أبعة بذكر 
ما يحملهم على ف عل لطاعة؛ وعلى التُوبة وا كن" أحوال القرون الخالية» من 
اا وما ةرم تقال : E‏ ركه 4 » وقال : ( المرأد من الآية : 
ة د أقضَتَ من قبا كم سنن الله تعالى في الأمم السال نة . واحتلفوا في ذلك » فالأكثروت من 
المفسرين على أنَّ المراد: سد ن الملاك والامة عمال » بدليل أقوه تعالى : ل فاط اک 
عَقَبَةُ المكدبِينَ 4 . 
قال : ( فَكَبَ الله تعالى أمة محمد يلي تأمل أحوال الماضين» ليصير " ذلك داعيا لهم إلى 
الإبمان بالل ورسا ه » والإعراض عن الرياسة ق الدنيا » وطلب الجاه . قال : 9 د عن 
کان عقب المكذبِينَ 4 لأ التأملي حال أحد القسين > يكفي في معرفاة حال القسم 
الآخبر . 
وقال : ( ليس المراد بقوله : ل مَسِيرُوا فى الأرض مانظدواً 4 الأمر بذلك لا محالة » 
فل الصو ن أحواهم » فإ حلت هذه المعرفة” بغير السير في الأرض كان د 
؛ ولا يددع أن E‏ : إل لمشاطة آنا ار المتقدمين اث E‏ 
وخلاصة القول : ساق 5 أو الش اكين في نصر الله r‏ 
وإعلاء ديد ه » وذلك ل ا حول الآيةمن آيات ت سح ذلك » هذا بالإضافةإلى أنه لو كان 
للمؤمنين نصبه فيها » ولو ضكيل " لداجي مأمورين بذلك » ولكان اول من طيّق ذلك : 
الج يإبوأصحاب + » حيث أن أصل الأ مر الوحوب » ولك نكما مضى : عفنا أنه لم يفعل ذلك 
؛ بل نى عنه » وحدّر من الدخول عليهم . 
فإن قيّل: عم ذ عا ه يل ذلك وأصحابه قرينة تصرف الأمر إلى التلب . 


.) ۱۳۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
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فيقال : هل + عقل عاق لل أن ي غ عاي النب هه » ويسرع” السير » تاركا ١1‏ تب الله في 
ثلاثة ع.شّرآية » فضلا عن إنكاره ذلك على الصحابة رضي الله عنهم » حين أرادوا التعجُب 
00 : : 

ثم يستمر الصحابة على ذلك » وقد مم ى أثر علي 4» ول د ورعن أحد منهم - أو من 
تابعيهم ‏ أو من تابعي تابعيهم » أو من الأئمةوا لعلماء بعلهم - حن على ذلك أو مب 
که و اا عا شيعه الأمر يدعة مين الب لع م ق لمحا فة للهدي 

الب وي » والتي انت صت عندما ق الدينفي قلوبنا » وذ ت الرهبة من نفوسنا . 
ا بالنظر CE‏ ا 
ين آي شيءء حيث أن الناظر إلى ديار المسلمين والمؤمنين الذين ضوا : بج للها وقد عنمت 
آثاها اوبات أطلالاة مثلما يراه في ديار المشركين والملعونين د بالتفكر, وهذا 


اف 2 س الآيات » لأنّ الكفار روا ذلك بأبصارهم » فقال ETE‏ و 


رر سس 


يسيرواً ف رض فَتَكُونَ ۰ ا بها فَنها 
لا تَعُمَى الأبّصرر وَللكن ت تَعَمَى اقلوب لتى في آلصدور () ر الحج › آية iE‏ 


ويؤيد ذلك » أن الناظر بعينيه » لا يرى العاقبة » حيث أن ما حل بهم قد انتهى منذ أمد 
پیا وإقايى ا ای با طارف + اا وا عن ااا هو نكو فق عاق ا 
فيعلم أن عاة د 8 ففاها إذا كب مثلأها ها . 
أما ين قال » إن الرؤية هما أثر أكثر من السماع » فتعم » ولكن إن کان سيرى ما حل مم 
من 7 ااا کی ا ده ا و ا ساد ھا نهنا :ريه الرقية على 
السماع . ۰ ۰ 
آنا ی شاط أرط کراب ع فأى وها أقوئ مى الاخبان 118 .فام ذلك جدا , 

والمقصود بالسير : السو بالل والفكر » وليس المقصود أن يجوب الأرض طولا وعضا » 

Aa e MLE فل" معو‎ 
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وو اينات شاط ءال نينا ابه :ىا طق تحاقم ورحلاتهم من آثار الأمم 

الماضية » فا على لكر في هذه الأمم , يفيك ذلك قرا تبارك وتعالى : 8 راتما سيل 
مقي م (42*" ( وَإِنَّهُمًا لاما بین 4"( وَتَبَ “نت لَكْمْ كيَقَفََلْنَا 
به مْوَصْرَبمَا لک م اتال 4"( کان من كَرَيَة أَمْلَكمَهًا وهی ظَالِمَةٌ فَهى 
حَاويَ علق روا قر ممل وقصر ديد ()4* ( فيلك بوهم اوه 
E‏ 4 و الشف ار مم إل قلي ورڪ 


تحن الوَارئِد رت 04 < وَغَادًا ونمودا وقد تب انك لط ب تيصو 
4 ( ولک مرون عَم مُصْبِحِينَ ج وَبِئبَلٍ أقلا َعْقِدُنَ ج»* . 
وجميع هذه الآيات حاطب ت الكفار والمشركين . 
ومن الأطّة على الخدم الْطر > والسير في الأرض بمعنى إحالّدة الفكر : قوله تبارك 


ا 


وتعالى : ( قل سِيرُوأ في الأرْض فَأنظرواً ڪَيَفَ Fem‏ 1 نعل 4" وهذا لا يحكن رؤية له 
بحال بن الأحوال . وقوله :} قل آنظرُواً مادا فى 0 لوات رض وما 


الأآيّنت لر عن قوم ل يمون 62)”*" وقوه تبارك وتعالى : « فظلمواً 0 


. ۷٦ : الحجر‎ )١( 

(۲) الحجر : ۷۹ . 

. ٤٥ : إبراهيم‎ )۳( 

(5) الحج : 55 . 

. ٥۲ : النمل‎ )5( 

(5) القصص : 8ه . 

(۷) العنكبوت : ۳۸ . 

(۸) الصافات : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 
(9) العنکبوت : ٠١‏ 
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فَأنظر كيف كا رى علقبة المفسدين 4 '' وقوله تبارك وتعالى : « ل 
عاتم تعدا فَأنظرٌ َيب كار عَلقبَهُ المُجَرَمدٍ رت غير ذلك 
تي 
قال ابن مظوزن ق "لمان الب + ر الط ر الفكرق الىءه مداو تسد ميك 
49 
وبع الاك هفل اا جيل" وان ار بالأقدام في نواحي الأرض » وأن النظّر 
بالعين » وأن الخطاب للمؤمنين» فليس في الآية ما يستدعي الدخول على هؤلاء الملعونين, 
ضلة الأوقات في مساك د هم » بل إن ذلك ية نَم عجرد المرور العابر » والنُظسر من بعيد» مع 
وفلختوالهب ة» والتفكر في عاة بد هم » من غير أن نخال ى أوامر تنا ل » وتنأى عن هدي 
اتا م 
00 ثانية" ا 
قد اذعى البعض أن ذ عه قد يكون ضسوخا بالآيات » وهذا واضح الب طلا نكما لا 
بخفى على القارئ » لأن جميع الآيات السابقة نزت قبّلغزوة تبوكَ بسنوات » بل عظمها قبل 
0006 1 
م ثالغة : 
قال البعض : مراد بالبكاء في الحديث : الع »> وهذا و من أوجه عديدة 
أ . المظنون بالصحابة رضي الله عنهم أتمم إذا صَطومكانا مد ا أن يكونوا ف 
غاية الخشوع » والرسول بل يعلّم ذلك من أصحابه » فما فائدة الأمر بما هو كائن؟ 
ب . إن هذا التأويل صرف لكلام الشارع عن معناه الحقيقي » إلى معنى آخخر» بلا دليل 
على للك 
ج . إن الشّراح الذين يد وا الحديتٌ ل ينض أحد منهم إلى هذا المعنى ولو بإشارة طفيفة 


۶ 


» وهم الع مدة في ذلك . 


. ٠١۳ : الأعراف‎ 1١ 
4 : الأعراف‎ )۲( 
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د . إن هذا التأويل فاسد من حهةاللغةء إذ أن البكاء لا يتأتى - في لغةالعي - بمعنى 
الخشوع . والمة حبر لما ودف القرآن والسنة من لفظ البكاي علم ذلك . 
رد ا لسان العرب " امواضع التي ي ستطلى ‏ فيها لفظ البكاء» ولم يتعرض 
ا ا 0 ولك ماعب" با 
فة .رومع هذا فين أتانا يدل على صو ف هذا الحديف عن القاس يها 
وهيهات!! ٠‏ 
وتعقيباً على قول ےه کل " أن يصي كم ما أصابحم " ؛ أودٌ أن أذكر شيا يتعلق بمذا » ولو 
أن المراجع في ذلك لا تس في 2 ؛ أو لغم وجوهها في المملكة . 
ها هي لعنة الفراعزة ؟! 
0 الفراعنة : قضية مشهورة في مصرء بي نكل من له اطلاع' في الآثار والبحث والتنقيب 
عنها . وهناك كد بكاملة مؤلّمة في هذا المضمار» وهي تتكأمعن رحلات كشفيةكاملة» قد 
تختفي تماما أثناء التنق يب عن آثار الفراعنة المالكين » وقد a‏ َكَل أو ۳ : 
ا الداع اللي ف اموت فيا وا الآثار والمهتمین بما 
وأذكر أن آحر ما وصلوا إليه - فيما قرأت - أن في هذه المقابر ألوانا على الجدران لما 
اقات د رة + عبت الداحل». أو صي + بإضاباف عطي + وها القول طعا د من لا 
دين مم » وهم على هذا في كه بط رهيب ؛ كيف ت وَل الفراعنة الذين كانوا يحاريون بالسهام 
والعربات ذات الخيول إلى الإشعاعات الذرية » وكيف موا أنقسهم منها » حتى خرحوا من المقبرة 
5 
وأما أنا ولع كثيراً يواف تي - ان : إن هذا الذي يحلث - إن ص - e‏ 
نقمات الهاتولني هذه الأماكن » وحتى لو ثب ةت فكرة الإشعاعات تكون الطريقة التي أراد 
لله أن ڪل يما لعذ ة ۾ على من حى يمذه البقاع الملعونة» وهي تلك الإشعاعات » وعلى أي » فلا 
احم" يذلف + ولكنه احمال غير بعيد:. 


8 ر یں ج 
هذا ث 3 و أن: ُ ع : 
سي وي ا 


. لسان العرب » مادة : بكى‎ )١( 
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١ 2 ١ 8‏ 
| مثلت برهوت]!! . ومثلت فرمون ] 
ان تقعان ن الخنيط الأطليس ۰ مر عليهما سفينة أو طائرة أو أي شي + الى 
بمن فيه » بلا أثر . وهذه المسألة من أشهر المسائل في الأوساط التي تمتم مغل هذا . وها 
العمالات هن و الدينية : 
اه أن يكوه يها اکر الى فيهنا" اسيم الدحال "كما رون سديف قبن الداري 


24 


ا اماي ررحي كد ور لس 
۳ أن الجن هو الذي فد د عدي » وهذا ب عيذ لَعُم وحود الدواعي لذلك . 
-٤‏ أن تكونٌ أماكن ملعونة » حدتٌ فيها حسف وعذاب » فكل من وة عفيها أصابه 
نصيب منها » وذلك ما له تعلّق ببابنا . 
مسألة ثالثة : 

ا راس ول ا کر وی ای اسان را قات کو ان 
امال الال سول من معد الاعف راه جا ا اس ول عددما م با مر 
الصحابة ألا يخ أحد منهم وحله في الا يل » فج رحلان من بني ساعدة » حرج أحلها 

لحاجة اله وتخرج ال حرف طلم بعر لدب فأما الا قإله TT‏ دهي ,توالا حر اعد ايه 
الريح فطرححه بجبال طيء » فلعا وَل للأول فشفي » وأما الآخر فقد أهلة ه طيء” للرسول يخ . 
و العباس يعرف اد اا صمحم 
ولولا أن المرسل لا ةج به على التحقيق من أقوال العلماءء ب عنا هذا الحديثٌ في صدور 
البحث » فهو حجة لمن يحت ج بالمرمل » وشاهد لمن لا يحداج به . 


. ) انظر ( لث برمودا والأطباق الطائرة » بين الحقيقة والأسطورة‎ )١( 

(؟) انظر ( مثلث برمودا ومثلث فرموزا والأطباق الطائرة ) . 

(۳) سيرة ابن هشام ( ۲ / ٥۲١‏ ) . وللفائدة : الذي في صحيح البخاري » وصحيح مسلم » ومسند الإمام أحمد ؛ أن الذي 
ألقته الريح بجبال طيء رجل واحد فقط خرج ليلا وحده , عندما حذر من ذلك النبي يه لما قدم تبوك » وليس نزول الحجر 
كما ذكر في هذه القضية . فربما حملت على التعدد › وإلا فالصحيح المسند مقدم . ( صحيح مسلم ٠١‏ / 4 » ومسند 
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ON 
: الخلاصة » أنه‎ 

لا عور كك اسان إل عله الماك الل ةم جاتنا + ولا سحا ليا 
ن مر بها ي قصل ٠‏ له سرعة السير» حتى يجاونها » ويجب عليه ألا يشي من مائ ها » ولا 
ياعد منه شيئا » ود سن أن يغطي وحهه حت لا يراها » فإذاوة ع بصو عليها استعاذ بالله من أن 
ي صي له مثل ‏ هأصاب قوهها » ويتفكر في عاة بتهم » وكيف أهلكهم الله حل وعلا » كما أحبر نا 
ae.‏ أبدا إلا أن يكونٌ باكيا » فإن لم يتمكّن من أن ي لل باكيا طوالٌ 
مق بقائه داخاها » فحذار أن يدها .. ومن فلىء فلا ي لموٌ إلا نفسه » حيث بقع في الحرام 


“ صن 


د م 


> وض نفسه لاع ةوالعذاب . 
وني هذا الباب أحاديثه غير التي ذكرتما » ولكني اقتصت على الصحيح » الذي لا 
مخ فيه » ومن أراد الاستزادة » فليجع إلى المراجع المذكورة . 
وآحر دغواتا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ملحق هاو 
انمد كع والضلاة والسلام على رشول الله 4 ما ب 
فبعدكتابة هذه الرسالة بمدة » وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك » فأردت 
ا ايا هذا م دو قل 
قال رحمه الله في " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " ص 6١‏ و ١۸و‏ 
١‏ بعد أن نقلبعض الأحاديث » قال : ( ... فد هى رسول الله و عن الدول إلى أماكن 
المعنّبين إلا مع البكاء» حشية أن ي صيب الداحل ما أصابهم » وتمى عن الانتفاع بمياههم » حتى 
أمرهممع حا هم في تلك الغزوة » وهي غزوة العسرة -وهي أشدٌ غزوة كانت على 
المسلمين - أن يطفوا النواضح بعجين مائ هم .. ) ثم ذكر رحمه الله آثار علي في حسف بابل » 
ثم قال : ( وقد روىالامام أحمد ق رواية ابد ه - بإسناد أصح من هذا » عن علي # نوا 
دن هذا + آنه كو" الصا بأرض بابل » وأرض السلق + وو ذلك ب وك امام جد الصنادة 
في هذه الأمكنة اتباعا لعلي 4 . 
وقوله : " تماني أن أصلي في أرض بابل 4ا " ي قتضي ألا يصلي في أرض ملعونة 
ا ی و تك ےا ا فانم إذا کن فى فى بدن اللاعدول إلى ای ااب 
لني ذلك الصلاة وغير ها من باب أولى ) .. ثم قال : ( وهذا » كما أنه تلب إلى الصلاة في 
أمكنة الرحمة » كالمساجد الثلا ثة» ومسجدقباء » فكذلك تمى عن الصلاة في أماكن العذاب ) 
. وقال : ( ف إذا كانت الشريعة قد جاءث بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل يمم 
فيه العذاب » فكيف بمشاك: هم في الأعمال التي يعملونما » واستحقوا با العذاب ) . 
انتهى ما اردنا نقله من كلامه رحمه الله . 
وقال البيهقي في " السنن 451/7 في باب : من كو الصلاة في موضع الخسف والعذاب 
" بعد أن ذكر آثارعلنٌ في حسف بابل : ( هذا النهيعن الصلاة فيها إث ثب س مرفوعاً - 
ليس لعف ا الصلاة » فلو صلى فيها م ع د وإنما هو والله أعلم » كما حدثنا .. ) الخ 
» فذكر أحاديث الحجرء ثم قال : ( فأحبٌ الخروج من تلك المساكن » وكره المقام بما إلا باكياً 
» فدحل في ذلك المقام الصلاة وغير ها » وبالله التوفيق ) . 
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وقال ابن حزم روه الله في المسألة : ( لا ج |الوضوء من ماء بئر ال جر » وهي أرض تود 
ولا الشرب » حاش ا بغر الناقة فكل ذلك جائز منها ) ثم روى بعض ما مضى من الأحاديث 
بإسناده . ( انظر المحلى ١‏ / ۲۹۰ ۰ 595 ). 
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تعقيب على رسالة 
> ا ر ] 


RM (LT 
لسماحةالشيخ غواللة بن زيت آل فحفوىت‎ 
رئيس المحاكو الشعية بقطر‎ 


كتبه 


محمد بن رزق الطرهون 
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5 4. 


معدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الاو العالن راا راا “على زنيوك الى آنا بعد ” 
فقد ي سرالله لي الوقوف على رسالة لسماحة الشيخ عبد الله دن زيدآل محمود » رئيس 
اه اكم الشرعية بقطر » يرذ فيها على العلماء المانعين من سكبى ال جر » والانتفاع بأرضه ومياهه 
برعا هاو بهي قود + أبين هم و ) و ممت هذه الإسالة فين اا ذه 
لكبار العلماء - بدون أي أدلة أو براهين جرت أنه من ل ع لبيان 
احق في ذلك - فإن كان 2 الضوا ب ايد > وإن حانبني فأستغفر الله . 
TS‏ م أرد بذلك اتتقاص الشيخ » وقد احتهد ليصل إلى احق » فإن 
كان قد أصاب فله أحران » وإن كان قد أخطأ - وهو الذي يبدو لي والله أعلم - فله أحر . 
وقد اكت بالردٌ على ما بخص موضوع نا » وتركت بعض أشياء لم أد عرض لها لب علها عما أريد 
> والله الموفق للصواب . 
( قضية استيطان جير ثمود . وهل هو جا زأء محظور؟ ) 
قال الشيخ - بعد الاسناق العاديت لای = : ( وموضع الاستدلال من الحديث هو : 
إثبا ت كون النبي ولك نزلٌ بأصحابه الحجر» وأنه لو كان في نزوله حرجء أو أنه متأثّر بنزول 
السخخط - كما يظنٌ بعض الناس لما ذل النبي يك فيه بأصحابه » وإِذ نْ لأوحب الله على نبيه 
صا والمؤمنين معه أن يهاجروا عنه » فبإثبات نزول النبي كل فيه بأصحابه » واستقرار نبي الله 
صالح والمؤمنين فيه » يتبين بمذين الدليلين : صحة السكن فيه » بدليل الكتاب والسنة » بدون 
كراهة » لاعتبار أن أرض الجر هي طرف من أرض الله » التي خطقها لعباه » وب سطها لهم ) 
( أقول ) وبالله التوفيق : أما نزول النبي يل حجر بهذا الإطلاق » فلا شلك أنه غير" صحيح 
» وأكثر الروايات الواردة بلفظ المرور .. وجمعا بين الروايات يقال : إن النبي ول نزلَ حول المنطقة 
حيث الآبار التي كانوا ي ستقون منها » ويللٌ على ذلك رواية أحمد التي فيها : " .. ذل بهم 
الحجر عند بيوت مود " ولم يقل ( فيها ) . 
ويل ذهفك 07 البحانف 4 أنه اسن ار خم اجار الوادي : ُ ه الصحابة عن 
الدحول عليهم » وكذلك ارت اله من عندآبارهم إلى بعر الناقة : كل ذلك يدل على أنه ذل على 
مشارف الحجر » وليس داح ل أراضي هؤلاء الملعونين . 
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وأراد الشيخ أنيردٌ على ابن حجر قوآنه : ( لم ي مزل » ولم ه صل هناك ) . فقال : ( فهنه 
الشبهة التي راتحت على الحافظ ابن ججر» قد راحت على كثير من العلماء» حيث قالوا ۾ نع 
السكنى به » لظتهم ا لله ولا ل جر مسرعا ؛ وم ينزل به ) . 
( وأقول ) : هذه ليست بشبهة» ولكنها حقيقة » ي مها قوله : "ثم أسع السير حتى أجاز 
الوادي ' . 
وعلى أن التزولٌ على مشارف الحجر : حى كلام اين تحجر حين شرح الحديت مرة أخرى 
» في كتاب المغازي -وقد أخطأ ا ي إل كناب اك سين ال ا ر 
وزم بعضهم أنه مر باه جر ول ينزل به ) » ویره التصريح في حديث | بن عمر . . وقد جعله 
لشيخ سهوا مين ابعجر » ولكن ينو أن :الذي 0 وا الوادي اللعون > ,الذي أن 2 يه 
ارول غيد الوت + جا يصق عليه قر EO‏ 
ويحة ج الشيخ على جواز سكن هذه الأرض بأن ني الله مرك ووت 
قو عار عن الدليل ؛ بل جزم بأنممم خرجوا منها » وظاّت هي حث اللعونين الحامين ؛ قال 
بارك وتعال : $ عك مَسَكِنهُمَ کن ن دهم إل قليلاً وا عن 
الات وك 4 آي 1 :سا أخد يعلهم ع إلا سا فيا كالذي م ما مسا : 
فإنه یل ت فيه ١‏ يوما أو بعض يوم .. وقد يكون المراد أن من يسكن فيها ل يبق إلا أياما قليلة ؛ 
بسبب شومها » وما وقع فيها 0 معاضيه. + وهذا قول عا ةللفسرين 0 , 
و :} وَكُنًا ڪن آلوارڻي رس 4 : صات ايا ليس فيهنا حك 


وو وو 


د هي ل « وَسَكنتمٌ في 


ا 00000 ر اخ 5 
52 کے ااال و نهر ارم ارك وتعالى » حلافاً للشيخ » وذلك 


و مد ير ى 


واضحلمن تدر التعبير ‏ » بقوله : ( مسن آلّذِينَ ظلَمُوَأ أَنفْسَهُمٌ 4 فان ذلك 


. انظر فتح القدير › وابن كثير » والطبري , والزمخشري‎ )١( 
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تشنيع سوق بهم » فقد أنكر عليهم نزو م في أسفارهم وغيرها في هذه الأماكن ال دين 
لهم ما < ل با » والتي لا يستطيع شخص رقيق القلب أن يعيش فيها وباتس لحا » ولكنهم 
سكنوها » وساروا فيها بسيرة هؤلاء. والذي يؤيد ذلك قوله وخ : " لا تدخلوا مساكن 
ال طم انهم ألا هي كر هنا اماع و إلا آذ بان لي بوقال ا الح 
:لوسك ق تكن الدين و انشتكة 4 عل ميل اعا 
ا من أراضي الله الس ا مازع وذلك لما فيها من لعنة 
وشم . 
* هذا .. ثم أرآد أن يجعل من ع سكناها كتسييب السوائب !.. ومع فساد هذا القياس » 
ا دوانٌ یت » وشاب + تحريمها ما كان في السوائب » لورود النصّ بما مثل الحلالة » فهذه 
ل ورد فيها النصّ . 
E *‏ بالبكاء لمن وها : له بما لا دليلله عليه » وبآراء محضة» فقال : ( أما هي 
اللبي وَل من دحول مساكن المعین إلا أن« یکونوا باكين + فإن له سا لاف أن الله سبحانه 
يقد أ بعك لوس إذا كاتا مع رسول الله في أمر حامع » بأن لا يذهبوا حتى يستأقوه . 
ثم جعل هذا هربا على شعور النبي يك بعض أصحابه التأخر عن الغزوة » وأنه لأحل هذه 
الأسباب أحبٌ أن يغرس في قلوب الصحابة تعظيم أمر الله ورسول + » ووجوب طاعة + .. ) إل . 
في غني كلامه هذا عن رده » وقال : لا e‏ الشرع e‏ ا : 
ال ا 50 
في الأرض NRT‏ 
وما دام وحد بكاء محمود مندوب » فما الماذ ع من وجوه واحبا . قال تعالى : « ورون 


2 و 
للأذقان يكو ىْ ويزيدهم خشوعا © (@)4 ( الإسراء : ٠١9‏ ) . 
* واحة ج على جواز السكن بقوله تبارك وتعالى : « فاوح الَيّهِمَ رهم لنهلكن 


3 ده 123 7 > اڪ 2 جاع 2 
الظلمخي سم ©© ولنسڪتتكم الأرْض من بَعْدهمٌ 4 وليس ق الآية أن ذلك 


. انظر فتح القدير » وابن كثير › والألوسي , والتحرير والتنوير » والزمخشري‎ )١( 
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الإهلاك سيكون باللعنة والاستعصال » بل رما بإدالة المؤمنين عليهم » كما حلت في عهده لل › 
أو بإخراجهم منها » ثم إهلاك هم » كما فعل بفرعون وقومه» أو بضعف شرك هم على مر الزمان 
اقسا لان فيه . 

وك ذلك » فإن تعميم لفظ الأرض بلع أن لمرد ظهور المؤمنين عليهم ؛ وسيطرتهم 
على المعمورة. . 
* واحةلجّ كذلك بقوله تبارك وتعالى : « كم تَرَكُوأ من جت وَعْيُونٍ 46 ... إلى 


مه صه ار 
قوله : ( كذالك وََوَرَتَمهَا قَوَمًا ءَاخُرينَ 4 . فهذا في قوم فرعون › وقد 
أخرجهم الله فأهلكهم بالغرق . 
* ومن أعجب ما احة ج به قوله تبارك وتعالى : (١‏ وَأَوْرَكَكمَ رصي وَدِيرَهمٌ ... » 
ما أدري ما دحل ٠‏ هذه الآية في البلاد التي حت بها اللعنات ؟!! 
* الشرب من مياه اله جر » والوضوء ‏ به » وغير ٠‏ ذلك : 
اح د في تأويل النصوص » ولن أقف معه في الوضوء» ولكن سأقف معه في رده ما صحٌ 
عن رسول الله يلع بالرأيالفاسد» وتعليا ه لنهيه عن الشرب منها » وإراة ة مياهها » بأن فيها 
موادسافة ا ويا ا من تكدةغريية .كيف كان يوقن روصا كاب الضبلة 
والسلام والمؤمنون منها قبل ذلك » فلم یھاکوا ؟! فوالله : لو صح ما قال » لكان ذلك من آثار 
لعنة الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم . 

* ثم طعن الشيخ في ان اسا ارال اه حف د ان بوملم ا ف 
ما ذكره في البحث » قارح ساق : إمام” في السيرة © والمغازي › صدوق في روايته » با يكادأن 
يكو اتاقا عند جع من أثر عنهم جرح وتعديل” في الرحال » ومن أرادة بين ذلك فليراجع ' 
تمذيب التهذيب : في ترجمته » وكذلك " تاريخ بغداد " .. ولم يؤحذ عليه إلا التدليس » وهو أمر 


لا يطئ في صدق الرحل » ولا روايته » إذا صرح بسماعه من شيخه . 
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والعجب : أنه احة م بروايته هو » لنزوا ه إل الحجر - قباها بصفحات قليلة- ثم أنكر 
فضياته کون وحودص حابي أطارة ه الريح وألقنه يبال طيء » مع أن هذه الحادثة في صحيح 
البخاريٰ ومسلم » وتي مسند أحمد » وقد سبق بيان ذلك في البحث . 

* ثم تكلم فضيلة » فقال : ( إن كم + ين ماءآبار ثمود » هو نظير e‏ 
فهذا القول واضح الوإلان » فإن عزتترك ا صر فلا شرب منها الرجلا نكاد الماء" 
أن يختفي » وي ه ول عن الشرب منها Ea‏ "عق أن " .. وذلك أنه ببركته کل 

قاد ذاو ر وتنا ای کس ا 
“واه العاف و لقح ةا اله رأي منه وليس رواية » فوالله : لفهمالإمام 
علي لأقوال ه وعم اه بها » أقوى وأرحح من فهمه » وهو صحابي” ليس له مخالف ؛ وقد سبق 
الكلام" عن ذلك . وهذا هو فهو الإمام البخاري كذلك . 
* ريكنم عي م : كل بلدة, اشا ال من الله تبارك تال اة اا 
بما قومها » فهي ملعونة = e‏ الخبيثة » ولا فرق . 
ويكفي هذا في على كب بشأن هذه القضية» فإن ما قل وكفى خير مما كد ر وألحى . 


م 


سيتبيّن له حطؤها إذا راجع الشروح وتابع أقواله بدقة 
وله ارك المد وة على ذلك .. ا آله وصحبه جين 
( تم الكتاب بعونه تبارك وتعالى ) 


ومن أراد الاستزا 05 فل 00 ر أقواله عق 
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° المعجم المفهرس . لفيف من المستشرقين . مطبعة بريل . مدينة ليدن . ۷ مجلدات . 

". المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . 
مجلد واحد . 

۷. ميزان الاعتدال . شمس الدين الذهبي . دار المعرفة. 4 مجلدات . 
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